
صفات قوم النبي نوح في القرآن الكريم وأسباب رفض

دعوة الرسل

قد ذكر القرآن الكريم صفات قوم نبي الله نوح وأنها كانت سبباً لعدم قبولهم دعوة منادي الله تعالى، ومن أهم هذه الصفات:

﴾ ينَ مِ
ا عَ مً وْ 1. ﴿ كَانُوا قَ

نَا رَقْ أَغْ كِ وَ
لْ فُ  الْ

فِي
هُ  عَ ينَ مَ ذِ

الَّ نَاهُ وَ يْ أَنْجَ بُوهُ فَ كَذَّ لم ترد “عمين” في القرآن إلا في موضعين، جاء هنا بالنصب في قوله تعالى: ﴿ فَ

ا نْهَ كٍّ مِ  شَ
فِي

رَةِ بَلْ هُمْ  خِ
 الْآ

فِي
مْ  هُ لْمُ ارَكَ عِ  ادَّ

لِ
﴾ ]الأعراف: 64[، وفي الآخر بالرفع: ﴿ بَ ينَ مِ

ا عَ مً وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
بِآيَاتِنَا 

بُوا  ينَ كَذَّ ذِ
الَّ

﴾ ]النمل: 66[.”عمين”: عمى القلوب غير مستبصرين. ونَ مُ ا عَ نْهَ بَلْ هُمْ مِ

وجاء ابن عاشور وفصل إجمال من سبقه، فقال: عمين جمع عم، صفة على وزن فعل مثل أشر، مشتق من العمى، وأصله

فقدان البصر، ويطلق مجازاً على فقدان الرأي النافع، وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة

المشبهة لدلالتها على ثبوت الصفة، وتمكنها بأن تكون سجية.

مى عمى البصيرة، وعمين جمع عم، وهو جمع مذكر سالم. مى عمى البصر، والعِ والعَ

كد الله ضلالهم، فهم ضالون قد أعمى الله تعالى بصائرهم، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الأفئدة التي في الصدور. وقد أ

2 – الظلم
اللافت أن وصف الظلم بحق قوم النبي نوح تكرر سبع مرات في القرآن الكريم منها:

مْ كَاتِ أَتَتْهُ فِ
تَ ؤْ الْمُ يَنَ وَ دْ  مَ

بِ
ا حَ أَصْ يمَ وَ بْرَاهِ

إِ
مِ  وْ قَ ودَ وَ ثَمُ ادٍ وَ عَ  وَ

حٍ
مِ نُو وْ مْ قَ

هِ
لِ بْ

نْ قَ ينَ مِ ذِ
مْ نَبَأُ الَّ

هِ
تِ

– قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْ

ونَ ﴾ ]التوبة: 70[. في هذه الآية بدأ الله عزَّ وجل بالتذكير لِمُ
مْ يَظْ هُ كِنْ كَانُوا أَنْفُسَ

لَ مْ وَ هُ لِمَ
 لِيَظْ

ا كَانَ اللَّهُ بَيِّنَاتِ فَمَ الْ
بِ
مْ  لُهُ رُسُ

بقوم النبي نوح – عليه السلام – وما جرى لهم، بعد ذلك ذكّر بقوم عاد فقوم ثمود فقوم إبراهيم، فأصحاب مدين

والمؤتفكات.
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ا كَانَ والمؤتفكات: هي قريات قوم لوط المنقلبات عليهم لدى إهلاكهم، يقال لغة: ائتفكت الأرض إذا انقلبت بمن عليه،﴿ فَمَ

ونَ ﴾، الفاء: هي الفاء الفصيحة، تفصح عن محاذيف. أي: كفروا وكذبوا رسلهم لِمُ
مْ يَظْ هُ كِنْ كَانُوا أَنْفُسَ

لَ مْ وَ هُ لِمَ
 لِيَظْ

اللَّهُ

وظلموا وطغوا وبغوا فقضى الله بعقابهم، فعاقبهم عقاباً معجلاً في الدنيا ليكونوا عبرة لمن يَعتبر، وعظة لمن يتعظ، وما

ظلمهم الله بما أنزل بهم من عقاب، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.وجاء الفعل المضارع؛ ليفيد استمرار

ظلمهم لأنفسهم حتى هلاكهم، وليفيد استحضار تلك الصورة البشعة القبيحة لظلمهم حتى تنفر منهم الطباع السليمة،

ويذمهم أهل الحق من بعد.

ابًا ذَ ينَ عَ الِمِ
ا لِلظَّ

نَ تَدْ أَعْ  آيَةً وَ
سِ
نَاهُمْ لِلنَّا لْ عَ جَ نَاهُمْ وَ رَقْ لَ أَغْ بُوا الرُّسُ ا كَذَّ  لَمَّ

حٍ
مَ نُو وْ قَ – وفي سورة الفرقان قال الله عزَّ وجل: ﴿وَ

ا﴾ أي: في الآخرة، وقيل: لِيمً
ابًا أَ ذَ ﴾: أي: للمشركين من قوم النبي نوح، ﴿عَ ينَ الِمِ

ا لِلظَّ
نَ تَدْ أَعْ ا ﴾ ]الفرقان: 37[. في قوله ﴿وَ لِيمً

أَ

أي: وهذه سبيلي في كل ظالم.

ى﴾ ]النجم: 52[. غَ أَطْ لَمَ وَ مْ كَانُوا هُمْ أَظْ نَّهُ
إِ
– وقال تعالى: ﴿

﴾ ]هود: 44[. ينَ الِمِ
مِ الظَّ وْ قَ ا لِلْ

دً يلَ بُعْ قِ – وقال تعالى: ﴿وَ

ونَ ﴾ ]العنكبوت: 14[. الِمُ
هُمْ ظَ وفَانُ وَ هُمُ الطُّ ذَ أَخَ – وقال تعالى: ﴿ فَ

لقد أمسى الظلم عند قوم نوح ظاهرة لا على مستوى الآحاد والأفراد، وإنما على مستوى المجتمع كله، والظلم يجوز أن يراد

يمٌ ﴾ ]لقمان: 13[ من جهة، أو الاعتداء على أهل الحق؛ لأن الكافرين كانوا يؤذون نوحاً ظِ
لْمٌ عَ كَ لَظُ شِّرْ نَّ ال

إِ
به الشرك: ﴿ 

عليه السلام بشتى الأساليب من جهة أخرى، أو أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب، وترك شكره تعالى، وصرفهم نعمه إلى

غير ما أعطاهم إياها لأجله، فاستحقوا ذلك العذاب.

وها هنا وقفة براقة للراغب كعادته يقول: الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو زيادة، وإما بعدول

عن وقته أو مكانه، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز.

ويفهم من كلام الراغب أن الظلم لفظ عام يدخل فيه – إضافة إلى ما سبق- الكثير الكثير من المعاني كالجحود والإضرار

بالنفس والسرعة والكذب والخيانة والغيبة والنميمة وغير ذلك من مرذول الأخلاق، ولهذا يستعمل الظلم في الذنب الكبير وفي

الذنب الصغير.

﴾ ]هود: 37[، وقال تعالى: رَقُونَ غْ مْ مُ نَّهُ
إِ
وا  لَمُ ينَ ظَ ذِ

 الَّ
فِي

 
نِي

بْ اطِ لَا تُخَ وقوم نوح ارتكبوا الظلم بأنواعه ولذلك قال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]المؤمنون: 27[. رَقُونَ غْ مْ مُ نَّهُ
إِ
وا  لَمُ ينَ ظَ ذِ

 الَّ
فِي

 
نِي

بْ اطِ لَا تُخَ ﴿وَ
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وجاء الفعل الماضي في الآيتين السابقتين في هود والمؤمنون مرتبطاً بالاسم الموصول مرتين إشارة إلى توغل الظلم فيهم،

﴾ والتعبير بالفعل الماضي رَقُونَ غْ مْ مُ نَّهُ
إِ
وا  لَمُ ينَ ظَ ذِ

 الَّ
فِي

 
نِي

بْ اطِ لَا تُخَ خاصة أن كلا الآيتين ذكرت العقوبة بعد الظلم مباشرة ﴿وَ

يدل على استفحال الظلم فيهم وتحققهم به، والارتباط بالاسم الموصول يُشير إلى اتساع دائرة ظلمهم كل الاتساع.

3 – قوم سوء
وهذا الوصف لم يرد في قصص الأنبياء إلا لقومين:

بْلُ نْ قَ ذْ نَادَى مِ
إِ
ا  نُوحً – قوم نوح عليه السلام، وقد ورد في حقهم مرة واحدة في سورة الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَ

نَاهُمْ رَقْ أَغْ ءٍ فَ وْ مَ سَ وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
بِآيَاتِنَا 

بُوا  ينَ كَذَّ ذِ
مِ الَّ وْ قَ نَ الْ نَاهُ مِ صَرْ نَ يمِ * وَ ظِ عَ  الْ

بِ
كَرْ نَ الْ لَهُ مِ أَهْ نَاهُ وَ يْ نَجَّ نَا لَهُ فَ بْ تَجَ فَاسْ

﴾ ]الأنبياء: 76‑ 77[. ينَ عِ مَ أَجْ

لُ مَ  كَانَتْ تَعْ
تِي

يَةِ الَّ رْ قَ نَ الْ نَاهُ مِ يْ نَجَّ ا وَ لْمً عِ ا وَ كْمً نَاهُ حُ ا آتَيْ لُوطً – وقوم لوط، وردت في شأنهم في سورة الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]الأنبياء: 74[. ينَ قِ ءٍ فَاسِ وْ مَ سَ وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
بَائِثَ 

خَ الْ

والملاحظ أن الوصفين قد جاءا في سياق قوم لوط وقوم نوح – عليهما السلام- متتاليين وفي السورة نفسها. والتعبير بـــ”قوم

رفوا به، والمراد به سوء” دلالة على انهاكهم في الشر، وأنهم فعلوا القبيح المكروه، وإضافة القوم إلى السوء إشارة إلى أنهم عُ

الكفر والعناد والاستسخار برسولهم عليه السلام.

4 – الكفر والكذب
هم قوم كذبوا الرسول مراراً وتكراراً بقولهم أو فعلهم على انغماس هذا التكذيب في حبات قلوبهم، فكفى بهذا التكذيب كفراً

وعناداً وانحداراً عن الفطرة وخصائص الرجولة.

رَ ﴾ ]القمر: 9[.
جِ
ازْدُ نُونٌ وَ جْ الُوا مَ قَ نَا وَ بْدَ بُوا عَ كَذَّ  فَ

حٍ
مُ نُو وْ مْ قَ لَهُ بْ بَتْ قَ قال تعالى: ﴿ كَذَّ

ينَ ﴾ ]الشعراء: 105[. لِ رْسَ  الْمُ
حٍ
مُ نُو وْ بَتْ قَ وقال تعالى: ﴿ كَذَّ

ا ئِكَةً مَ
لَا لَأَنْزَلَ مَ اءَ اللَّهُ  لَوْ شَ كُمْ وَ لَيْ لَ عَ يدُ أَنْ يَتَفَضَّ

رِ
لُكُمْ يُ ثْ شَرٌ مِ لَّا بَ

إِ
ا  ا هَذَ هِ مَ مِ وْ نْ قَ رُوا مِ ينَ كَفَ ذِ

لَأُ الَّ  قَالَ الْمَ وقال تعالى: ﴿ فَ

لِينَ ﴾ ]المؤمنون: 24[. وَّ
لْأَ فِي آبَائِنَا ا

ا  ذَ بِهَ
نَا  عْ مِ سَ

5 – فاسقون
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وردت مرتين في سياق قصة نوح عليه السلام ومعناها أنهم تجاوزوا الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي، قال تعالى:

يات: 46[. ﴾ ]الذار ينَ قِ ا فَاسِ مً وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
بْلُ  نْ قَ  مِ

حٍ
مَ نُو وْ قَ ﴿وَ

وفسق قوم نوح كان من كل أنواع الفسق، فهم فاسقون بالكفر والشرك، وفاسقون بالظلم العدوان، وفاسقون بالبغي

والطغيان، بارتكاب الكبائر من القبائح، وبارتكاب الفواحش، فأضاف هذا النص وصف قوم نوح بأنهم فاسقون.

﴾ ]الحديد: 26[. قُونَ مْ فَاسِ نْهُ يرٌ مِ ثِ
كَ دٍ وَ

تَ هْ مْ مُ نْهُ مِ
تَابَ فَ كِ

الْ ةَ وَ ا النُّبُوَّ مَ
هِ
يَّتِ رِّ

 ذُ
فِي

نَا  لْ عَ جَ يمَ وَ بْرَاهِ
إِ
 ا وَ نَا نُوحً لْ لَقَدْ أَرْسَ وقال تعالى: ﴿وَ

وعقب الزمخشري على قوله تعالى في سياق قوم النبي نوح والنبي إبراهيم عليهما السلام، فقال: إن الغلبة كانت للفساق،

وهذا له دلالة واضحة على اقتراف المنكرات وكثرة الفساد وانتشار الرذائل والخروج عن طاعة الله من كل وجه.

6 – الطغيان
بْلُ نْ قَ  مِ

حٍ
مَ نُو وْ قَ وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بهذه الصيغة “افعل” في حق قوم نوح على الراجح مقترنة بالظلم ﴿وَ

ى ﴾ ]النجم: 52[. غَ أَطْ لَمَ وَ مْ كَانُوا هُمْ أَظْ نَّهُ
إِ


والطاغي: المجاوز للحد، والظالم: واضع الشيء في غير موضعه، فالطغيان أشد من الظلم، وجاء التعبير بصيغة التفضيل:

“افعل” لأنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم إلا بعد الإصرار العظيم.

اءُ ى الْمَ غَ ا طَ نَّا لَمَّ
إِ
فهم بلغوا الغاية من الطغيان وكانوا أشد تمرداً من الذين بعدهم، فكان جزاؤهم من جنس عملهم ﴿ 

﴾ ]الحاقة: 11[. يَةِ
رِ
ا جَ  الْ

فِي
نَاكُمْ  لْ مَ حَ

وهكذا بعد تتبُّع صفات قوم نوح عليه السلام في الآيات السابقة يظهر أمامنا مجتمع أسوأ ما يكون التزاماً وأخلاقاً ونسيجاً،

طغى فيه كل شيء حتى بلغ الذروة في السوء والفسق والظلم والطغيان والكذب والكفر، وهذه المنظومة من الرذائل تشير إلى

غيرها من المصائب والدواهي، كالكبر والمكر والترف والعناد والانهماك في المعاصي والتبعية العمياء، والطبقة المقيتة – فإن

المعصية ولود حقود- وغيرها من العلل والأمراض التي جعلت منهم بيئة كريهة تكاد رائحتها تزكم الأنوف.
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إنه يبدو مجتمعاً مريضاً، تتحكم فيه شرذمة من الأغنياء والكبراء يدور حولهم أقوام عطلوا عقولهم من رعاع الناس،

 الرذيلة حتى آذانهم، وقد انتكست فطرتهم، وجمدت مشاعرهم، وتوقفت أجهزة
لِ
 وسفهائهم، ومجموعة غارقون في وحّ

الاستقبال والإرسال عندهم، فلا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فكان تطهير الأرض منهم واستئصال شأفتهم أمراً إلهياً

عادلاً، أباد خضراءهم، وقطع دابرهم، والحمد لله رب العالمين.
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